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  رؤیة مقترحة لاعادة تشكیل مفھوم المواطنة في العراق الجدید
  

                                                                                      

   الدكتور المدرس

  (*)عبيــر سهام مهــدي                                        

  
  

  المقدمة

نظــام الــشمولي إلــى مــشروع أقــام نظــام جدیــد ومغــایر، نقلــه نوعیــه مثلــت عملیــة التحــول مــن ال
ــــي بعــــد شــــهدها الم ــــف الاصــــعدةôôôô Â نیــــسان جتمــــع العراق ــــت بظلالهــــا علــــى مختل  الاقتــــصادیة الق

ٕوالسیاسیة والاجتماعیة ولعل من ابرز تلك التحولات ذاك الذي تبلـور علـى صـعید الهویـة الوطنیـة واعـادة 
 الراسـخة التـي یتأسـس  الـذي یفتـرض ان تكـون القاعـدةیدة لمفهـوم المواطنـةتشكیلها من خلال صیاغة جد

علیها المـشروع الـوطني الجدیـد الرامـي لاقامـة أو اعـادة تأسـیس الدولـة العراقیـة الجدیـدة، دولـة المؤسـسات 
والملاحــظ ان عملیــة  التحــول الكبیــرة والقاســیة تلــك وان كانــت فــي مجملهــا مــدعاة للتفــاؤل .وحكــم القــانون

الأمل في بناء دولة تحترم مواطنیها ویضطلع نظامها السیاسي بالواجبات أو المهمـات التـي یتعـین علیـه .
 الواقــع اذا ماوضــعنا .انجازهــا، إلا انهــا واجهــت ولازالــت عقبــات كــأداء شــوهت ذلــك الهــدف وقــد لان جانــ

ویهه اساســا علــى مــدى ، ذلــك لان المفهــوم قــد تــم تــشفــي مقدمــة تلــك العقبــات) ودلالاتــهمفهــوم المواطنــة (
ولایهمنـا فـي هـذا المجـال فیمـا اذا  ( منـذ بـدایات القـرن الماضـي صـعوداسني ومراحـل بنـاء الدولـة العراقیـة

 والقهـر والاسـتخدام البـشع مجتمـع حافظـت القـوة-واحـدةبـدونهما، المهـم النتیجـة كان ذلك بقصد ووعي او 
بـدلیل ماحـصل -نیـة ان كانـت هنالـك هویـة وطنیـةللاداة العسكریة داخلیا وخارجیـا فـي تـشكیل هویتـه الوط

  .بعد انهیار هذا النظام

 لمفهـوم المواطنـة الـذي احتـل حیـزا مهمـا فـي الانـشغال ومن هنا تمثل هذه الدراسة قـراءة اولیـة
، وحجـر ، واساسا لعملیه الانـدماج الوطنیـةخلا إلى أرساء انظمه الدیمقراطیةالفكري والسیاسي بأعتباره مد

كمــا تعــالج هــذه الدراســة آلیــات اعــادة تــشكیل وتعزیــز وتفعیــل  .الحــدیث بنــاء الدولــة الوطنیــة  فــيالزاویــة
  .لجدیدمفهوم المواطنة في العراق ا

 وســــیاق ، تنـــاول المحـــور الاول ماهیــــة المواطنـــةه فـــأن الدراســــة انقـــسمت إلـــى محــــورینوعلیـــ
م فـي اعـادة تـشكیل وتفعیـل مفهـوم ، وقدم المحور الثاني رؤیة مقترحه من شـأنها ان تـسهتطورها التاریخي

  . في العراق الجدیدالمواطنة

  ماهیة المواطنة وسیاق تطورها التاریخي: المحور الاول

لایمكن الاعتماد على مبـادئ عامـة محـددة لتحدیـد معنـى المواطنـة بـشكل دقیـق فهـو مفهـوم 
الرقــي الحــضاري تــاریخي شــامل یختلــف مــن زمــان لاخــر، ومــن مكــان لمكــان ویتــأثر بالنــضج الــسیاسي و
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للدولــة، اذ تــأثر هــذا المفهــوم وعبــر العــصور الــسابقة بــالتطورات الــسیاسیة والاجتماعیــة والعقائــد المختلفــة 
  .وبقیم الحضارات والاحداث العالمیة الكبرى 

اذ ینــــسب الــــبعض إلــــى الاغریــــق والرومــــان الخطــــوات الاساســــیة فــــي وضــــع اســــس مفهــــوم 
سة مــن اجــل تقلــد المناصــب واهمیــة ارســاء اســس مناقــشة الــسیاسة المواطنــة والتأكیــد علــى ضــرورة المنافــ

  ..العامة بأعتبار ذلك شیئا قیما ومطلوبا في حد ذاتة

في إرسـائها لمبـادئ المواطنـة - لاسیما في مدینة اثینا-فقد تجلت مساهمة الحضارة الیونانیة
والحریـــة والمطالبـــة بحقـــوق فـــي إطـــار ممارســـتها للدیمقراطیـــة المباشـــرة ومـــن خـــلال الـــدعوة إلـــى المـــساواة 

الــشعب علــى وفــق تــصورها للــشعب الــذي اســتبعد الاجانــب والرقیــق، امــا الحــضارة الرومانیــة فقــد اعتمــدت 
مبادئ مهمـة كالمـساواة والحریـة لاسـیما خـلال ماسـمي بالمرحلـة التـشریعیة التـي جـرى -ارستقراطیتها-رغم

  .-لافراد المستضعفینفیها التأكید على مسألة الدیمقراطیة وتحریر الشعوب وا

 الرومانیــــة إلــــى تراجــــع مفهـــوم المواطنــــة ففــــي العــــصور الوســــطى ادى ســـقوط الامبراطوریــــة
  الاقطـاعي الـسائدالـسیاسي فـي نظـام الطبقـات -الفرد تتحدد بحـسب وضـعه الاجتمـاعياصبحت مواطنة 

، كانـــت  بنــاء اجتمــاعي هرمــي، حیــث ســاد فـــي اوربــا مــسیطرا حتــى نهایـــة العــصور الوســطىوبقــي ذلــك
 ، وفكرة وجـود حقـوق أساسـیه للفـرد مع ظهور فكرة الامة ذات السیادةÉ فیه حقا لملاكي الاراضيالمواطنة

  .L، ینالها مقابل الواجبات التي تقع على عاتقه ، كأنسان ومواطنالامةالعضو في 

ـــ ـــدة انبعـــاث القومی ـــة بمعناهـــا الحـــدیث فهـــي ولی ـــة، وظهـــور شـــرائح اجتماعةامـــا المواطن ـــر  الحدیث ـــه غی ی
افــق ظهـــور هــذا المفهـــوم وقـــد تر. اعة، ولهــا قـــوة ونفــوذ فـــي المجتمــع والـــصنالتجــارة تعمــل فـــي إقطاعیــه
°ô(  عـام المتحـدةمـع اعـلان اسـتقلال الولایـات ) المواطنة(الحدیث لـ ô� (  ) وبعـدها فـي اعـلان حقـوق

°ô( الانــسان والمــواطن فــي العــام  ô� ( مهمــةذا نقطــة تحــول ، وتعتبــر هاتــان الوثیقتــان حتــى یومنــا هــ 

) الحریـة(  بمـا فـي ذلـك مفهـوم والمدنیـة الـسیاسیةفي تاریخ مفهوم المواطنة ، حیث نـصتا علـى الحقـوق 

  . �� في الشعب صاحب السیادالعضویةالمستمد من 

 منذ نهایـة القـرن الثـامن عـشر إلـى السابقةهذا وقد بقي مفهوم المواطنة في تطور مستمر خلال القرون 
ر ، اذ اصــبح مفهــوم المواطنــة حقــا غیــر منــازع فیــه وامتــد لیــشمل فئــات مــن المــواطنین لــم وقتنــا الحاضــ

تكــن تتمتــع بحــق المواطنــة مثــل النــساء فأصــبحن یتمــتعن بحــق المــشاركة الــسیاسیة فــي اتخــاذ القــرارات 
ـــم یكـــن إلا فـــي القـــرن العـــشرین،  ففـــي بریطانیـــا لـــم تحـــصل النـــساء علـــى حـــق  الجماعیـــة إلا ان ذلـــك ل

  .))=GGô(، وفي فرنسا  ) =GGô( عام خابات إلا في الانت

                                                           
، تمـوز، بغـداد، )G =)�ê  مجلـة العلـوم الـسیاسیة امل هندي الخزعلـي، اشـكالیة المواطنـة فـي الخطـاب الاسـلامي المعاصـر 1

 G = G = ( .  
، بغـداد، ، شـباط)/ (êالعـراق انموذجـا، ع/ المجتمـع المـدني، جدلیة العلاقـة بـین الدیمقراطیـة والمواطنـة وهندي الخزعليامل  2

=�=Ù � Ù ( .  
  )  (العربیة، ع  الوحدة، مركز دراسات السیاسیة للعلوم العربیة المجلة  المواطنة في مسعود موسى الربضي، اثر العولمة 3

Ù ô � بیروت،   G å ( - ( .   
  . ) المصدر السابق ،ص  4

  . www . islam on line .net:  في النظام الدیمقراطي المواطنةلیث زیدان ، مفهوم  5
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ـــة لابـــد مـــن ایـــضاح لـــبعض المـــصطلحات ذات العلاقـــة  ـــل البـــدء بتعریـــف المواطن ـــة وقب وعلی
  .بالمفهوم ومنها مفهومي الوطن والمواطن

مجتمــع مــن الافــرد یقیمــون بأســتمرار : (بانهــا ) ریمونــد كایتــل(وكمــا یعرفهــا ) الدولــة(فــالوطن 
 ، مـــستقلین مـــن الناحیـــة القانونیـــة عـــن كـــل تـــسلط اجنبـــي، ولهـــم حكومـــة منظمـــة تـــشرع فـــي اقلـــیم معـــین

  .))وتطبق القانون على جمیع الافراد داخل حدود سلطتها

  

  

  :(یجعل اركان الدولة اربعة هي) كایتل(  

  .أ ـ  مجموعة من الافراد

  .ب ـ  الاقلیم

  .ج ـ السیادة

  .د ـ الحكومة

  مواطنة ؟ اذن من هو المواطن ؟ وماهي ال

ان المواطن هو اللبنة الاساسیة في اي مجتمع من المجتمعات بغض النظـر عـن طبیعـة هـذا 
المجتمع ومواصفاتة وبدون المواطن لایمكن الحـدیث عـن وطـن وتبـرز هـذه الاهمیـة بـصورة اوضـح فـي 

ا مـن قبـل المجتمعات التي تسیر على النهج الدیمقراطي، حیث تعمل السلطة السیاسیة التي یـتم انتخابهـ
المواطنین على تنظیم وادارة حیاة المجتمع بالشكل الـذي یحقـق مـصالح الغالبیـة العظمـى مـنهم ، ویـوفر 

  .úلهم كافة الاسالیب والوسائل التي تمكنهم من العیش بكرامة ورفاهیة

هــو فــرد یقــیم بــصورة ثابتــة ومتواصــلة فــي وطــن، بلــد معــین، فــي مجتمــع معــین، : فــالمواطن
افیــــة معینــــة، وتــــرتبط بــــسائر المــــواطنین الــــذین یقیمــــون فــــي هــــذة المنطقــــة علاقــــات وعلــــى منطقــــة جغر

  . Fاقتصادیة، اجتماعیة، وثقافیة الخ

¦ ) الانتمـاء إلـى بلـد مـا، والـى شـعب یقطـن هـذا البلـد: (وبناءا علـى هـذا المعنـى فـان المواطنـة تعنـي  

  .) انها تمثل العلاقة القانونیة القائمة بین الوطن والمواطن

علاقــة بــین فــرد ودولــة یحــددها قــانون :( مــا عرفــت دائــرة المعــارف البریطانیــة المواطنــة بانهــاك
  .  )علاقة من واجبات وحقوق في الدولةتلك الدولة وبما تتضمنة تلك ال

                                                           
GÏلؤي بحري ، دراسات في علم السیاسه ، مطبعة شفیق ، بغداد ، ،:  نقلا عن 6 �� Ï    :.  

�?، اب ، بغداد ، )(( والدولیه، ع السیاسیة المجلةعبیر سهام مهدي ، بناء دولة القانون في العراق ،  7== � A . .   
 : ( A � الـسیاسیة العراقیه ، مجلة العلـوم السیاسیةعبد الجبار احمد عبد االله ، سبع مسائل في احسن الوسائل : ینظر   8

�? ـ حزیران ، بغداد ،  :  ) ==? =   :.   
  www . cffif  . net:المواطنةبلا مؤلف ، الوطن والمواطن و 9

w  )10(p �(- G ô الـسیاسیة، مجلـة العلـوم  ثقافـة المـشاركه فـي الـوطن العربـي، اشكالیة بناءحسین علوان حسین 10 éô GRGÏ

  . w  ?1 1 بغداد، 
 في الدوله الدیمقراطیه ،في الدیمقراطیـه والتنمیـه فـي الـوطن العربـي ، مركـز دراسـات المواطنةعلي خلیفه الكواري ، مفهوم  11

 .A  w      11 �  ، بیرالعربیة الوحدة
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فكرة قائمـة علـى اسـاس تحـالف وتـضامن بـین :( فانة یعرفها بانها) برهان غلیون(اما الدكتور 
 الكلمة من معنى اي بین انـاس متـساوین فـي القـرار والـدور والمكانـة ومـن اناس احرار بكل ماتعنیة هذه

  .) )رفض التمییز بینهم على مستوى درجة مواطنیتهم واهلیتهم العمیقة لممارسة حقوقهم المواطنیة

وهذا یعنـي ان المواطنـة هویـة مـشتركة تعمـل علـى انـدماج فئـات المجتمـع علـى اسـس قانونیـة 
  .صحیحة ومقبولة من الجمیع

عــضویة كاملــة فــي دولــة او فــي بعــض :( وتــذكر موســوعة الكتــاب الــدولي ان المواطنــة هــي 
ـــولي المناصـــب  ـــل حـــق التـــصویت، وحـــق ت ـــوق، مث ـــدیهم بعـــض الحق وحـــدات الحكـــم ، وان المـــواطنین ل

، وحـــسب ) العامـــة، وكـــذلك علـــیهم بعـــض الواجبـــات مثـــل واجـــب دفـــع الـــضرائب والـــدفاع عـــن بلـــدهم 
  .åw)في جماعة سیاسة اكتمالااكثر اشكال العضویة : (ریكیة فان المواطنة هي الام) كولیر( موسوعة 

) المواطنـــة(الامریكیـــة لـــم تمیـــز بـــین مـــصطلح ) كـــولیر(یلاحـــظ ان موســـوعة الكتـــاب الـــدولي وموســـوعة 

كمــا فعلــت دائــرة المعــارف البریطانیــة فالجنــسیة وان كانــت مرادفــة للمواطنــة فهــي ) الجنــسیة(ومــصطلح 
ت خاصـة مثـل الحمایـة خـارج الدولــة ، وبطاقـة للتعریـف بشخـصیة الفـرد وهویـة رسـمیة لــة تعطـي امتیـازا

  .Q3عندما یخرج من حدود بلدة

وهكذا وعلى رغـم مـن تعـدد وتنـوع التعـاریف المقدمـة إلا ان الانتمـاء للامـة والارتبـاط بكیـان سیاسـي هـو 
م المواطنـة اذ بدونـة لاقیمـة للمواطنـة الفهم الاكثر شیوعا ، وعلیة یصبح الانتماء المعنى الحقیقـي لمفهـو

التــي تبقــى مجــرد جنــسیة تمــنح حقوقــا وتفــرض واجبــات ولاتعبــر إلا عــن التابعیــة ووثیقــة ســفر لاجتیــاز 
  .الحدود 

وطالما ان مفهوم المواطنة ینطوي على جملة من الحقوق الممنوحة للافـراد وواجبـات مفروضـة علـیهم ، 
 یعتمـد علـى انتمـاء الفـرد وولائـة لوطنـة تكـون المواطنـة فـي مواجهـة وطالما ان المعنى الحقیقي للمواطنـة

  :تنظیم علاقة على مستویین

العلاقــة القائمــة بــین الافـــراد : ، والمــستوى الثــانيالعلاقــة القائمــة بــین الافــراد والدولــة: المــستوى الاول
  :: بعضهم ببعض، وهذا یحتم ان تكون المواطنة قائمة على الاسس التالیة

  .واة الكاملة بین فئات المجتمع بغض النظر عن الجنس واللون والمذهب ـ المسا:

  .ـ المشاركة الفاعلة في المیادین السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة .

ـــب القـــانوني والدســـتوري وضـــمانات  ـــرات عدیـــدة اذ توســـع لیتعـــدى الجان ـــد شـــهد مفهـــوم المواطنـــة تغی وق
ـــى مـــن  ـــي تمكـــن المـــشاركة الـــسیاسیة لیـــشمل الحـــد الادن ـــة الت ـــة والثقافی ـــوق الاقتـــصادیة والاجتماعی الحق

المـــواطن مـــن التعبیـــر عـــن رأیـــه ومـــصالحة بحریـــة مثـــل التقـــارب فـــي مـــستویات الـــدخل والثـــروة والتعلـــیم 
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اضافة إلى حـد ادنـى مـن المـسؤولیة المجتمعیـة تجـاة تنمیـة فـرص العمـل والرعایـة الاجتماعیـة فـي حالـة 
  .  م والصحة والتنمیة الثقافیةالعجز والبطالة ومن اجل التعلی

وترجع اسباب هذه المراجعة التي طرات على المفهوم لعدة عوامل ابرزها الازمة التـي تتعـرض لهـا فكـرة 
الدولــة القومیــة التــي مثلــث ركیــزة الفكــر اللیبرالــي لفتــرة طویلــة وذلــك نتیجــة عــدة تحــولات شــهدتها نهایــة 

  :  القرن العشرین اهمها

لعرقیة والدینیة في اقطار كثیرة من العالم، وتفجر العنف بـل والابـادة الدمویـة، لـیس ـ تزاید المشكلات ا:
فقط في بلدان لم تنتشر فیها عقیدة الحداثة من بلـدان العـالم الثالـث بـل ایـضا فـي قلـب العـالم الغربـي او 

الابـادة الامریكیـة على ید قواة الكبرى كالابادة النوویـة فـي هیروشـیما مـرورا بالابـادة الـصربیة للمـسلمین و
  .للعراقیین والافغان والابادة الجاریة في فلسطین 

ـ بروز فكرة العولمة التي تأسست على التوسـع الرأسـمالي العـابر للحـدود وثـورة الاتـصالات والتكنلوجیـا .
مــن ناحیــة اخــرى والحاجــة لمراجعــة المفهــوم الــذي قــام علــى تــصور الحــدود الاقلیمیــة للــوطن والجماعــة 

ــاالــسیاسی ــة القومیــة، وكلهــا مــستویات شــهدت تحــولا نوعی  وعلــى صــعید اخــر فــان نمــو   ة وســیادة الدول
الاتجاهـات الاصـولیة المـسیحیة والیمینیـة المتطرفــة فـي البـدان التـي مثلــت مهـد التجربـة اللیبرالیـة واثارهــا 

عـرب والمـسلمون على الواقع السیاسي والاجتماعي الغربي المعقد مع وجود اقلیات عرقیـة ودینیـة منهـا ال
.  

هذا فضلا عن وصـول الفردیـة كفكـرة مثالیـة لتحقیـق حریـة وكرامـة الفـرد إلـى منعطـف خطیـر فـي الواقـع 
اللیبرالي بعد ان ادى التطرف في ممارستها وعكوف الافراد على ذواتهـم ومـصالحهم الـضیقة إلـى تهدیـد 

 الاهتمـــام بالـــشأن العـــام التـــضامن الاجتمـــاعي الـــذي یمثـــل اســـاس وقاعـــدة اي مجتمـــع سیاســـي وتراجـــع
ـــــبعض ب  ـــــسمیة ال ـــــامي مای ـــــشأن الخـــــاص وتن ـــــصالح ال ـــــسیاسة(ل ـــــروز ) مـــــوت ال ـــــاة (وب سیاســـــات الحی

  .�É)الیومیة

یتضح من خلال ماتقدم ان المواطنـة مفهـوم تـاریخي اتخـذ عبـر العـصور وتطـور المجتمعـات 
جتمعــات المعاصــرة وتعــدد الثقافــات صــورا وتعریفــات عدیــدة حتــى اســتقر علــى صــورتة الحالیــة فــي الم

ــالفرد بــسبب علاقتــة بــالوطن، واصــبحت مــثلا اعلــى بتمثــل بالمــشاركة الــسیاسیة  باعتبــاره صــفة تلحــق ب
بمعنـى ان یكـون للمـواطن الحـق فـي الاسـهام ـ طبقـا للدسـتور والقـانون ـ فـي ممارسـة الـسلطه العامـه فـي 

لــــة مجــــرد اســــتجابة بلــــده ،هــــذا فــــضلا عــــن منظومــــه مــــن عناصــــر ومقتــــضیات تجعــــل مــــن الــــولاء للدو
موضوعیة وضمانة حقة لتنمیة امكانات النـضال الـسلمي لاسـتخلاص الحقـوق الاقتـصادیة والاجتماعیـة 

  .والبیئیة، وادارة الاختلاف دیمقراطیا 
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  لاعادة تشكیل مفهوم المواطنة في العراق الجدیدرؤیة مقترحة : المحور الثاني

أننــا امــام ارث سیاســي واقتــصادي واجتمــاعي ونفــسي لــة بــالغ اذا مــا انتقلنــا إلــى دراســة الحالــة العراقیــة، ف
الاثر على تشكیل مفهوم المواطنة في العراق والمتمثلة بعجز النظام السابق في ادخـال معـاییر الانتمـاء 
والمواطنة إلى عقول وقلوب المواطنین وبناء سیاسة المشاركة والحوار، الامر الذي دفـع وبـشكل طبیعـي 

ع والدولــة بعــد ســقوط النظــام وعــودة افــراد المجتمــع إلــى ذواتهــم المذهبیــة، هــذا إلــى إلــى انهیــار المجتمــ
جانـب اتبـاع النظـام الـسابق لــسلوكیات التـضییق والتهمـیش لقطاعـات كبیــرة مـن المجتمـع وتحجیمهـا مــن 

ô )الدولــة(نــدماج فــي المكــون الاكبــر ان تكــون مكــون اساســي داخــل المجتمــع العراقــي وحرمانهــا مــن الا

 الذي خلق لدى هذه القطاعات ردود فعـل مـن الانكمـاش والانطـواء علـى الـذات دون الاخـر الـذي الامر
ـــرا عـــن الحـــق اذا قلنـــا ان  ـــة، ولا نبتعـــد كثی ـــر طبیعـــي بانتمـــاءاتهم الفرعیـــة والمذهبی یـــصاحبة تمـــسك غی

النظــام الــسیاسة لعبــت ومازالــت تلعــب دور كبیــرا فــي افــراز الطائفیــة بــالمجتمع العراقــي حینمــا اســتخدم 
الـــسابق سیاســـة التمییـــز الطـــائفي بـــین فئـــات المجتمـــع، فـــالتمییز الطـــائفي ولـــیس الانتمـــاء لطائفـــة وهـــو 
مایجعل الانسان طائفیا، وهذه السیاسة هي التي یتم مـن خلالهـا اسـتغلال جماعـات فئویـة طائفیـة للـدین 

الـــدور الاساســـي الـــذي ، هـــذا ولایمكـــن تجاهـــل ô والمــذهب محاولـــة تـــدمیر ركـــائز وقـــیم المجتمـــع والدولــة
اتخــذة النظــام الــسابق فــي اخــراج اجیــال طائفیــة بــالمعنى المــذهبي حینمــا اتبــع الــنهج الطــائفي فــي كافــة 

، فكـان التعلـیم المجـال الاساسـي فـي اتبـاع ذلـك ô المجالات لتسود الثقافة الاحادیة المنغلقة علـى الاخـر
ونمـط معـین مـن الدراسـات متجاهلـة سـائر النهج من خلال مناهج الدراسـة التـي حبـت علـى اتجـاة واحـد 

الاتجاهـــات والمـــذاهب الاخـــرى، الامـــر الـــذي ادى إلـــى بنـــاء جیـــل طـــائفي معبـــا فكریـــا ونفـــسیا ضـــد كـــل 
مایخـالف اتجـاة الــسلطات العـام، اي جیــل ذا فكـر منغلــق وعقلیـة ضــیقة متجاهلـة الــرأي الاخـر والوقــوف 

ظـام ، نجـد ان تجلیـات مختلفـه قـد تلونـت بـألوان ، وحتـى بعـد سـقوط النô بالضد إلى كـل مـالایوافق فكـره
، او سـني ، او كـردي شـیعي ( مختلفه مثلتها الانتماءات الطائفیـه المـستنده علـى قبـول او رفـض مـاهو 

فهــذه الانتمــاءات العرقیــه او الطائفیــه او المذهبیــه نجــدها تتبلــور وتعیــد انتــاج نفــسها مــن ) ، او تركمــاني
 هذه حاله طبیعیـه افرزتهـا المرحلـه الـسابقه بحكـم شـعور هـذه الطائفـه او جدید بأطر مختلفه ، وقد تكون

تلك بالغبن والدونیه في مستوى المواطنة والتهمیش لفترات طویله ولكـن لایمكـن ان تمـضي وتـستمر فـي 
المـــستقبل المتوســـط او الطویـــل خـــصوصا وان العـــراق یـــشهد مرحلـــة بنـــاء جدیـــدة لـــیس فقـــط للمؤســـسات 

عیــه والاقتــصادیة ولكــن مرحلــة بنــاء ذات الانــسان وقوامــه بوصــفه كتلــه ایجابیــه قــادره الــسیاسیه والاجتما
  .) öعلى التعاطي الایجابي مع استحقاقات المرحله الجدید
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٠٣ 

هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب اخــر فــان وجــود وتبلــور بعــض الــشروط او متطلبــات انبثــاق مفهــوم جدیــد 
فالعملیـه الـسیاسیه التـي .ي التطبیق على ارض الواقـع للمواطنة في العراق الجدید لم یترافق معه نجاح ف

Ï=/نیسان/.انطلقت في العراق بعد  Ï   :�Q افضت إلى بلورة تلك الشروط ولعل من بینها=

  .ـ لاسیادة لفرد او لقلة على الشعب الذي هو مصدر السلطات:

  .ـ سیطرة احكام القانون والمساواة امامة.

  .ـ عدم الجمع بین السلطات.

  .لحقوق والحریات العامة دستوریا وقانونیا وقضائیا ومجتمعیاـ ضمان ا.

  .ـ التداول السلمي للسلطة.

لكـن الملاحـظ ـ وبكـل اسـف ـ ان شـروط كهـذه علـى الـورق لاتكفـي لبلـورة مفهـوم وطنـي للمواطنـة، لان 
عیـة بلورة مفهوم المواطنة وفـق الاطـر النظریـة والموضـوعیة تحتـاج إلـى جملـة خطـوات واعتبـارات اجتما

  .واقتصادیة وسیاسیة وقیمة یضطلع بها المجتمع ونظامة السیاسي

 تأكیــد وتعزیــز واذا ماسـلمنا بأهمیــة تأســیس مبـدأ المواطنــة العراقیــة فــي انـضاج النخــب الفردیــه سـعیا إلــى
الحقوق الفردیه والجماعیه للافراد والجماعات في دستور یحترم هذه الافكار ویعمل على تنمیتهـا ، فأننـا 
نتطلــــع وفــــي نفــــس المــــسار إلــــى تأكیــــد الهویــــة الوطنیــــة التــــي تعتبــــر الرابطــــه الــــوثقى والمحــــدده لــــشكل 

ه ملحـه وماسـه فـي جمیـع شـعوب وعلاقةالدولة بالمواطن ، ذلك ان حقوق المواطنة الیـوم اصـبحت حاجـ
  .العالم ومرتبطه او منبثقه من الحصول على جنسیة البلد الذي ینتمي الیه 

ان الاحتكام إلى الاسس البنیویه الخاطئه والطروحات التـي تراوحـت بـین الاسـس المـستورده البعیـده عـن 
ـــا ـــه ب ـــب المقومـــات الاساســـیه المتمثل ـــع العراقـــي كانـــت وراء تغیی لوعي الفكـــري والـــسیاسي الاصـــاله والواق

المنتج للهویه الوطنیة والمواطنة بشكل اساس مما افقد المجتمع قوتـه وقدرتـه علـى انتـاج الـذات الوطنیـة 
  .  المعبره عن اهمیة الشعور بمبدأ المواطنة

وهنا تصبح الحاجه إلى تأكیـد المواطنـة ضـروره اساسـیه ملحـه وملائمـه للمجتمـع العراقـي بعـد 
لسابقه في ابداع الفكر والطروحات والمشاریع المنتجه للهویـه الوطنیـة بالـشكل الـذي ان فشلت التجارب ا

  .یجعل المواطنة والمواطن والوطنیة اساسا وهدفا یبرر وجود وظیفة الدولة 

وفــي ضــوء معالجــة الدراســة لمفهــوم المواطنــة وواقعهــا فــي ظــل النظــام الــسابق تطــرح الدارســة 
ٕان تسهم في تفعیل مبـدأ المواطنـة واعـادة تـشكیلها علـى اسـاس الـولاء في هذا الجزء رؤیة مقترحة یمكن 

  :فان الرؤیة المقترحه تتضمن مایليوعلیة . للوطن وصهر الولاءات الفرعیة والضیقة فیه

  :الافاق العامة لتفعیل المواطنة: اولا

ــة علــى اســس وطنیــة تتجــاوز كــل الاطــر و العنــاوین أ ـ  تاســیس العلاقــة بــین مكونــات المجتمــع والدول
الضیقه، بحیث یكون الجامع العام لكل المكونات والتعبیرات والاطیاف هـو المواطنـة والتـي لاتعنـي فقـط 
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
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جملــة الحقــوق والمكاســب الوطنیــة المتوخــاه وانمــا تعنــي ایــضا جملــة مــن الواجبــات والمــسؤولیات العامــة 
  .  الملقاة على عاتق كل مواطن

 اقتـصادیة شـاملة ترفـع مـن المـستوى المعاشـي لافـراد المجتمـع ب ـ  مـسؤولیة الدولـة عـن الـشروع بتنمیـة
  .  ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة وتوفیر الضمان الاجتماعي لافراد المجتمع

ج ـ  التركیز على ابراز مبدأ المواطنة في قضائنا الاجتماعي وذلـك بتوسـیع رقعـة وسـاحة المـشاركة فـي 
ة عند جمیع الشارائح والفئـات لتحمـل مـسؤولیاتها ودورهـا فـي الشأن العام شریطة توافر استعدادات حقیقی

  .  الحیاة العامة

د ـ  اعطــاء دفعــات متتالیــة مــن الاهتمــام بنظــام العلاقــات والتواصــل بــین مكونــات المجتمــع والاســتمرار 
فـــي ازالـــة مكونـــات الـــشعور بالاقـــصاء او التهمـــیش او تـــدني المـــشاركة الفعالـــة، والتأكیـــد علـــى مختلـــف 

  . والروافد التي تقضي إلى ارساء مبدأ المواطنة بكل مستویاتةالشروط

ي ـ  تعزیز الكرامـة الانـسانیة وهـي شـرط ضـروري التركیـز علیـة فـي المجتمعـات العربیـة والعراقیـة علـى 
وجة الخصوص التي تهان فیها كرامة الانسان وتهدر حقوقه وتهـدر حیاتـه فـي العدیـد مـن الاوقـات إلـى 

ــا، درجــة ان المــواطن ال ــم یمــارس عمــلا سیاســیا معین عراقــي لــم یعــد امنــا بــین اهلــة وفــي بیتــة حتــى لــو ل
ویكفـــي النظـــر إلـــى ظـــاهرة القتـــل علـــى الهویـــة ، او الاعتقـــال بـــداعي الـــشبة، والارهـــاب باســـم الـــدین او 

Ïارهاب السلطة �.  

 النظـر عـن و ـ  سیادة القـانون والمـساواة الـسیاسیة، اذا یكـون جمیـع المـواطنین خاضـعین للقـانون بغـض
  .  الاختلافات العرقیة، والاجتماعیة، والدینیة، والمذهبیة، والثقافیة

  :مسؤولیة التعلیم في تعزیز المواطنة: ثانیا 

ان الــضمانات الحقیقیــة للممارســة الوطنیــة الــسلیمة لاتكمــن فــي تلــك الافــاق التــي تحــدد معــالم الفــضاء 
د المجتمــع لقــیم المواطنــة الحقیقیــة منــذ الــصغر الاجتمــاعي والثقــافي وانمــا تتمثــل فــي مــدى تــشرب افــرا

والتــدریب علــى ممارســتها عملیــا فــي مختلــف المؤســسات والوســائط التربویــة حــسب طبیعــة المرحلــة التــي 
یمر بها الفرد ، ومن ثم یاتي طرحنـا للرؤیـة المقترحـة لـدور التعلـیم ومـسؤولیتة فـي تعریـز مبـدا المواطنـة 

 وذلـك   تـي تتـشكل منهـا منظومـة التعلـیم والـتعلم بمختلـف مكوناتـةمرتكز على مجموعـة مـن المحـاور ال
  :على النحو التالي

 :  ولتفعیل دورة في تنمیة وتعزیز المواطنة ینبغي:المناخ المدرسي
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٠٥ 

ـ ان یكون المدرس ایجابیا یسمح بدرجة من التفاعل الاجتماعي وذلك من خلال تأكید الثقـة بـین جیـل  
الحـب بــین جمیــع اطــراف لمــستوى التنفیــذي حتـى تنمــو مــشاعر ب علــى االكبـار والمــسؤولین وبــین الطـلا

  .جتمع صغیر ومن ثم المجتمع الكبیرالعملیة التربویة فتنمو مشاعر الفخر والاعتزاز بالمدرسة م

ـ ان یـسود المنـاخ المدرسـي روح التعـاون والتـألف والجماعیـة وان یـدرك كـل فـرد فیـة ان لـه دورا فـاعلا .
  .سسة تمهیدا لاختفاء القیم السلبیة والفردیهعلى دخل هذه المؤ

ـ ان تتغیر ثقافة الصمت والتلقین ـ في اسلوب التعامل داخل المدرسـة ـ إلـى اسـلوب حـواري یحقـق فیـة .
التلمیــذ ذاتــه ویقــوم علــى حریــة الــرأي ویؤكــد علــى الحــوار والمناقــشه والنقــد الایجــابي البنــاء بــین التلمیــذ 

  .والمعلمین 

  :سیةالمناهج الدرا

اضافة مقررات دراسیه في مراحل التعلیم العام یتطور محتواهـا بتطـور نـضج الطـلاب تركـز  .:
على اكسابهم قیما بعینها لهـا دورهـا الفعـال فـي تخفیـف الـذات والاسـهام مـع تطـور المجتمـع 
والمحافظــة علــى تماســكة والالتــزام بــاللوائح والقــوانین والمفــاهیم والمعــاني المرتبطــة بالمواطنــة 

 معنـــى الـــدور الـــسیاسي المنـــاط بـــالمواطن واذكـــاء الـــروح الجماعیـــة، والالتـــزام بمعـــاییر مثـــل
 .المجتمع ونظمة، وتدعیم الشعور بالانتماء ومفاهیم المساواة وضوابط الحریة

ان تهتم المناهج الدراسیه وخاصة مناهج الدراسـات الاجتماعیـة مثـل النـصوص ، والقـراءه ،  . 
هویـــة الوطنیــة وارتباطــة بوطنــة دینـــا وارضــا وتاریخــا، وتـــستثیر والتعبیــر بأكــساب التلامیــذ ال

لدیـــة مـــشاعر الفخـــر والزهـــو بالانتـــساب لعقیدتـــة ولوطنـــة والمـــسؤولیة تجـــاة الـــدین والمجتمـــع 
  .والدولة 

  :اسلوب اداء المعلم 

للمعلم دور في تأكید اهمیة المواطنـة بأبعادهـا وممارسـتها لـذلك یجـب التأكیـد علـى آلیـات الارتقـاء 
بمـستوى اداء المعلـم المتـسم بالایجابیـة وتنمیــة وعیـة بكیفیـة اسـتثمار المواقــف الیومیـة مـن تنمیـة وتعزیــز 

  :المواطنة ویقتضي ذلك 

 .جتماعي والثقافي للمعلمالنهوض بالدور الا .:

ـــة  .  ـــة فـــي المواقـــف التعلیمی ـــى ممارســـة فعلی ـــة إل ـــة الایجابی ـــى ترجمـــة خبرات حـــرص المعلـــم عل
 .كه مطابقا لافكاره التي یبثها في عقول التلامیذالمختلفة وان یكون سلو

ـــــورة مفـــــاهیم وابعـــــاد المواطنـــــة ان یحـــــرص علـــــى .  المـــــشاركة -الحریـــــة-الانتمـــــاء-الهویـــــة( بل
  .میذ في الانشطه الصفیة والاصفیةفي صورة سلوكیات یدرب علیها التلا) یةالسیاس

سان وخالقــه مــستنده علــى مبــادئ  التأكیــد علــى ان الــدین هــو علاقــه او رابطــه روحیــه بــین الانــ:ثالثــا 
اخلاقیـــه ودینیـــه ســـامیه تـــرفض التمییـــز والغلـــو والاســـتعلاء والتطـــرف والعنـــف یجـــب احترامهـــا مـــن قبـــل 

  .  الاخرین لضمان تفاعل حقیقي بین الادیان ومعتنقیها ضمن الوطن الواحد والمجتمع الواحد
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لتــسامح ونبــذ العنــف والطائفیــه  بنــاء وتأســیس اعــلام موضــوعي محایــد یــسهم فــي اشــاعة روح ا:رابعــا 
لـــذاك لابـــد ان یكـــون هنـــاك مـــشروع .والعرقیــه ویلتـــزم بالثوابـــت الـــسیاسیه والاجتماعیـــه والثقافیـــه الوطنیــة 

ومــن خلالــه یــتم بنــاء ) ثقافــة المواطنــة الحقیقیــه ( وطنــي یتبنــاه الاعــلام بكــل اختــصاصاته وهــو مــشروع 
ره حقیقیــه لمجتمــع متحظــر منفــتح یقــر بقبــول الاخــر ثقافــه واقعیــه تكــون انطلاقــه نحــو جیــل یتمیــز بنظــ

واحتـرام الــرأي والنقــد البنــاء الــذي یحمــل معــه الحلـول دون التــشهیر بــالاخر وغــرس ثقافــة الحــوار الهــادئ 
  .) السلمي للوصول إلى قناعه مشتركه وهذا جزء من بناء المواطنة الصالحه

لاخلاقــي فــي المجتمــع والدولــة وتــشریع القواعــد  محاربــة الفــساد بكــل انواعــه الــسیاسي والاداري وا:خامــسا
الدســتوریه والقــوانین التــي تكفــل معاقبــة الفاســدین وضــمان اســتقلال القــضاء والاجهــزه الرقابیــه ومحاســبتها 
لتقوم بأدوارها فـي هـذا المجـال لخطـورة الفـساد فـي تهدیـد امـن واسـتقرار كیـان المجتمـع والدولـة فـي العـراق 

هــاب كمــا ان محاربــة الفــساد والقــضاء علیــه ان یعــزز مــن ثقــة المــواطن بدولتــه كونـه ســببا مــن اســباب الار
  .  وحكومته ویصون مبدأ المواطنة في العراق

وهكذا فاذا ماتحققت المواطنة بمعناها الحقیقي سیترتب علـى ذلـك تـضامن اجتمـاعي بـین هیئـة مـواطني 
ة تامــــة فــــي الحقــــوق الممنوحــــة الدولــــة لان الوضــــع القــــانوني للمواطنــــة ســــیكون عــــام ینــــتج عنــــة مــــساوا

للمــواطنین قانونــا ودســتوریا ومــساواة فــي الخــدمات التــي تقــدمها الدولــة للمــواطنین ومــساواة فــي الواجبــات 
والالتزامات المفروضة على المواطنین مقابـل الحقـوق والخـدمات المقدمـة لهـم، والمـساواة بـین المـواطنین 

كمــا یترتــب علــى .  المــواطنین جمیعــا والتحلــي بالتــسامح امــام القــانون، فالــشعور بهــذه المــساواة مــن قبــل
المواطنة ان تحافظ على حد ادنى من الانتهـاك وتوسـعة بأسـتمرار امـام الدولـة، بالاضـافة إلـى ذلـك كلـه 
سیترتب على تحقیق المواطنة السعي المشترك بین المواطنین نحو تحقیق المصلحة العلیـا والخیـر العـام 

ــة والمجتمــع ولــیس نحــو فئــة الــذي یــستهدف كافــة المــوا طنین ، فطالمــا ان كــل مــواطن موجــه نحــو الدول
معینه او نحو عائلته وعشیرته او نحو قریته او بلدته أو غیرها فان ذلـك سـیؤدي  بالـضروره إلـى توجیـه 

  .العمل بشكل جماعي نحو المصلحة المشتركة والخیر العام 

 والانتمـاء إلـى الدولـة تعـد مـن اهـم العوامـل واخیرا لابد من الاشاره إلى ان خلق روح المواطنة
التي تساعد على خلق البیئه المناسـبه لظهـور الدیمقراطیـه وتعزیـز مؤسـسات الحكـم الـدیمقراطي ، فلـیس 

  .�åإلى امه في معظم الاحیان.. هناك دیمقراطیه بدون وعي بالانتماء إلى جماعه سیاسیه 

ة لاتحیـا او تتفعـل دونمـا حاضـن دیمقراطـي وفي المقابل فأن المواطنة كأنتمـاء عـضوي بالدولـ
یهبها الانتماء والاعتراف فالعلاقه بین المواطنة والدیمقراطیه علاقـة توأمـه لایـة تجـارب تنتجهـا الجماعـه 
السیاسیه المكونه للدولـه ، كـون ان الدیمقراطیـه تقـوم علـى اسـاس الاعتـراف بالانـسان وحقوقـه الاساسـیه 
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   .comذكره ، ص 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٠٧ 

ده ، وعلـى اسـاس حـق المـواطن بـالتعبیر والمـشاركه وصـنع القـرار ، وهـي من كرامه واختیـار وحریـه وارا
  .  ذاتها مقومات المواطنة الفعاله والصالحه في ظل الانتماء للدوله الحدیثة

ومن هنا تغـدو المواطنـة هـي الطریـق الامثـل والوسـیلة الانجـح لـیس فقـط لتكامـل المجتمـع العراقـي وانمـا 
  .وتطوره وتقدم شعبه لیكون نموذجا حضاریا في المنطقه ایضا لاستقرار العراق وازدهارة 

  الخاتمه

یتـضح مـن هــذه الدراسـة ان المواطنـة مفهــوم تـاریخي اتخـذ عبــر العـصور وتطـور المجتمعــات 
وتعــدد الثقافــات صــورا وتعریفــات عدیــده حتــى اســتقر علــى صــورته الحالیــه بأعتبــاره صــفه تلحــق بــالفرد 

على یتمثـل بالمـشاركه الـسیاسیه بمعنـى ان یكـون للمـواطن الحـق بسبب علاقته بالوطن واصبحت مثلا ا
فـي الاسـهام ـ طبقـا للدسـتور والقـانون ـ فـي ممارسـة الـسلطه العامـه فـي بلـده ، هـذا فـضلا عـن منظومـه 
مـــن عناصـــر ومقتـــضیات تجعـــل مـــن الـــولاء للدولـــه مجـــرد اســـتجابه موضـــوعیه وضـــمانة حقـــه لتنمیــــه 

الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیه والبیئیـه ، وادارة اوجـه الاخـتلاف امكانات النضال السلمي لاستخلاص 
  .دیمقراطیا

واذا ماانتقلنــا إلــى دراســة الحالــه العراقیــة فأننــا امــام ارث سیاســي واقتــصادي واجتمــاعي ونفــسي لــه بــالغ 
ـــافي عـــالي  ـــه لابـــد مـــن القیـــام بجهـــد سیاســـي واجتمـــاعي وثق ـــة وعلی ـــى تـــشكیل مفهـــوم المواطن ـــر عل الاث

وى لتنمیــة الــشعور بالهویــه الوطنیــة لــدى مختلــف شــرائح المجتمــع مهمــا كانــت انتمــاءاتهم العرقیــه المــست
ــه حدیثــه تحــرص علــى ضــمان احتیاجــاتهم  والطائفیــه مــن خــلال تعزیــز مفهــوم المواطنــة فــي ســیاق دول
ـــوقهم  ـــة حق ـــدیهم الاحـــساس الـــوطني وضـــرورة مقابل ـــذي یـــوقظ ل ـــدر ممكـــن بالـــشكل ال ـــأكبر ق الاساســـیه ب

  .اجبات الملقاة على عاتقهم اسهاما منهم  في ارساء اسسس الدولة الحدیثة بالو
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